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قال باعي القلب المسكين : يُوقفت المحامية وكائها بين اراس تزدحم 
عليها من كل ناحية » وقد ظهرت للموجودين ظهور الجمال للحبٌ » ونقلتهم في 
الزمن إلى سل الجا المضوزة التي بطر اقيهط الأطفال سماع القصّة العجيبة › 
ساعة فيها كل صور اللَذّةِ للقلب . 

وكانت تدافع بكلامها » ووجهها يدافع عن كلامها » فلو نطقت غا أو 
رشداً ؛ فلهذا صوابٌ » ولهذا صوابٌ ؛ لأنَّ أحد الصّوابَيْنَ منظورٌ بالأعين . 

کا النائب الحا فاا نت ويُمهم . اقا ضرت المخاسة الجميلة: ؛ 
فكان يُسمع › ويفهم2, ويُحسنٌ» ويُّذاق ؛ تلقيه هي من ناحية ما يُذرّك » وتتلمّاء 
اللفس من ناحية ما يُعشق ١‏ ایر متيل ماين مو عط أ وتا كز كل 
حلاوة من فمها الحلو . 
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وبدأت » :فنا ولت من أشياتها مِرآةً صطغيرةً » فنظرت فيها : 

التائب العام : ما هذا يا أستاذة ؟ ! 

المحامية : إنكم :تزعمؤن ا ا ی + ذا لاله ا 
أن أتكلّم ! 


الب قمر راناي | ولكثي أرجو ألا تدخلي القضيّة في سر المرآة ‏ 
وأغوافيا .. :. أن الثيابة تخشى على إتهامها إذا تككّلث لغة الدّفاع ! 


.::فضخكت المخامية ضخكة كانت أو التلاغة المؤثةة' . 
الاق : ٠:‏ من الوقار القانونيٌ أن تكون المحامية الفتانة غير فتانة ¢ و جذابةٍ 
أمام المحكمة . 
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المحامية' : تريد أن تجعلها عجوزاً بأمر الثيابة ؟ ( ضحك ) . 

- النّائب : جمال حسناء في ظرف غانيةٍ » في شمائل راقصة » في حماسة 
عاشقةٍ » في ذكاء محامية » في قدرة حبٌ . هذا كثيرٌ ! 

المسامية 3 يأ سضرات الستشازين اكلم تكن المراةحقرةامن طبيمة المرأة : 
ولكنّها الكلمة الأولى في الدّفاع . كلمة كان الجواب عنها من النّائب العام : أنه أقرَ 
باقر الساله کرد حاتي دتتا الى یاد 1 10 لنت ااا ۽ 

- القضاة يتبون . 

- النّائب ١‏ : لم أزه على أن طلبت الوقار القانوني ؛ الوقار , لحم الوقاز ب قان 
المحامية أمام المحكمة . هي متكلّم › ؛ لا متكلمة . 5 ٤‏ 

-المحامية : متكا بلحية مقكرة منع من ظهورها التَعَذّر . . . ( ضحك ) . 

كلا يا حضرة الّائب ! إنَّ لهذه القضيّة قانونا آخر » يرع منه شواهد » وأدلّة : 
انون سجن اليراة الل + عار الطباتي الفاح أن أرق 4 ارات + اراي . 
لغنّيت » أو أثبت سحر الجمال ؛ لأثبته أؤل شيء في النائب العام .. 
٠‏ اسن : يا أستاذة ! E‏ 

-المحامية : لم أجاوز القانون , فالًائب في جريمتنا هو خصم القضيّة ؛ 
أيضاً خصم الطبيعة النّسويّة . 
- الئائب : لو حدث من هذا شىء ؛. لكان إيحاءً لعواطف المحكمة . . . فأنا 
أحتجٌ ! 5 ظ 5 
- المحامية : احتجّ ما شئت ! ففي قضايا الحبٌ يكون العدل عدلين ؛ إذ كان 
الاضطرار قد حكم بقانونه قبل أن تحكم أنت بقانونك . 

- النّائب : هذه العقدة ليست عقدةً في منديل يا سيّدتي » بل هي عقدةٌ في 
القانوة , 

- المحامية : وهذه القية ليست قضية إخلام دار يا ميدي ! بل هي قضية قضئَة 
إخلاء قلب ! 


اليس : البوضيع | الموضوع | 
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- المحامية : يا حضرات المستشارين ! إذا انتفى القصد الجنائيئٌ ؛ وجبت 
البراءة . هذا مبدأ لا خلاف عليه ؛ فما هو الفعل الوجودئ في جريمة قلبي 
السك ؟ 

الاک : وله جگ راقصة '. 

- المحامية : آه ! دائماً هذا الوصف » هبوها في معناها غير جديرة بأن 
يعرفها ؛ لأنّه رجلّ تق » أفليست في حسنها جديرة بأن يحبّها ؛ لأنه رجلٌ شاع ؟ 
احكموا يا حضرات القضاة ! هذه راقضة ترتزق » وترتفق + ومغنى ذلك أنها رَه 
بأسبابها » ومعنى هذا أنّها خاضعة للكلمة التي تدفع » فلماذا لم ينلها وهي متعرّضة 
له » وكلاهما من صاحبه على النهاية » وفى آخر أوصاف الشّوق ؟ أليس هذا حقيقاً 
بإعجابكم القانون » كما هو جديرٌ بإعجاب الدّين » والعقل ؟ وإن لم يكن هذا 
الحبٌّ شهوة فكز » فما الذي يحول دونها » وما يمنعه أن يتزوّجها ؟ 

لضام يشون 

ااب : تحت المسامة 2 آنا اة والتققك ال مها الراة 
على الثهاية » وفي آخر أوصاف ا . . فأرجو أن ترجع إلى الموضوع › 
موضوع الرّاقصة . 

ب المحامية : آه ! دائماً الكّاقصة > من هي هلم الفسكنة. الاأخيرة في أيدي 
الجوع » والحاجة » والاضطرار ؟ أليست مجموعة ا اا ایت ہر 
الجائعة التي لا تجد من الفاجرين إلا لحم الميتة ؟ نعم ِنْها زلّت » إنها سقطت › 
. ولكن بماذا ؟ بالفقر لا غير » فقير فقير الصمير » والدّمّة في رجل فاس خدعهاء 
وتركها » وفقر العدل والرّحمة في اجتماع فاسد خذلهاء وأهملها ! يا للرحمة 
لليتيمة من الأهل ٠‏ الفاقدة أهلها » والمنقطعة من النَّاس » والنّاس حولها ! 

تقولون : يجب » ولا يجب » ثم تدّعون الحياة الظّالمة تعكس ما شاءت » 
فتجعل ما لا ينبغي هو الذي ينبغي » وتقلب ما يجب إلى ما لا يجب » فإذا ضاع من 
يضيع في هذا الاختلاط ؛ قلتم له : شأنك بنفسك ٠»‏ ونفضتم أيديكم منه › 
فأضعتموه مرَّةَ أخرى » ويحكم يا قوم ! غيّروا اتجاة الاب فلي مل الاجتماع 
الفاسد » تخرج لكم مسبّباتٌ أخرى غير فاسدة . 
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تأتي المرأة من أعمال الرّجل لا من أعمال نفسها ...فهي تابعة ٠»‏ وتظهر كأنّها 
متبوعة ». وذلك ظلم الطبيعة للمسكينة ؛ ومن كونها تظهر كأنها متبؤعة › يظلبها 
الاجتماع ظلما آخر » فيأخذها وحدها بالجريمة » ويقال سا ل 
جاءت إلا من سافل » وساقط ! ظ 
لماذا أوجبت الشّريعة الرَّجْمَ بالحجارة على الفاسق الُخض ؟ ای تريد 
القتل. ‏ والتّذِينِ › وَالِمُثئلة.» كلا فان القتل ممكنٌ يغير هذاعأشد من هذا ٠‏ ولكنّها 
اللجكمة الكامية العجيبة : إن هذا الفاسق هدم بیتاً فهو برجم يحجارته | 
“نما ليله perl‏ ك0 Li e‏ 
ا Laue a‏ س 
“* تتشفظوق : السكينة : ولو كرتم آلامها. ١‏ لوجدتم ن ات كلمات 
الإصلاح » والرّحمة ٠‏ لاكلمات الذَّه ٠‏ والعاذ ؛ 'إهابتسعى يزذيلتها إلى الق”؛ 
فهل معنى هذا إلا أنها تسعى إلى الرّزق بأقوى قوّتها ؟ : نعم إِنَّ ذلك معتق الفجور › 
ولكن: أليسن هو نففسه معنى القو ت أيّها الاس ؟ ! 
: -الرّئيس - وهقيمسح عينيه - : الموضوع ! الموضوع ! 
المحامية : ما هو الفعل الوجودييٌ في جريمة قلبي المسكين ؟ ماهو الواقع من 
جريمة تضرب صاحبها. المثل؛ بنفسه للشّباب في-تسامئ غريزته عن“ معتاها إلى 
أظهر ... وأجمل من معناها ؟ لبئس القانون إن كان رة لب کا امي رار 
إلى عمل دينيٌ من أعمال الفضنيلة ! 
٠‏ - الثّائب”؛ ألا .يخجل من شعوره بأنّه حب زاقصة ؟ . 
المحامية ومع يخجل | آمن جمال شعوزه » آم من فن شعورة.؟ ايخجل من 
خب في سبلا في كمال ايمل البظل من اهمال الحرب : وهي نفسنها أعمال 
الثم والميجئن؟ .ا 287 : 
..أتآنونيا حضيرات المستشارين أن أصف لكم جمال صاحبته ٠‏ وان أظهر شين 
من سرٌ فنّها ؛ الذي هو البيان في فنّه ؟ ظ 
- التائب :“إنّها تتماجن علينا يأ حضرات المبتشارين : 1 فاي اکم مل 
الق ادحل الةو ممه اجا“ 
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- الوئيس :: . لا حاجة إلى هذا التوع من ترجمة الكلام لك + عمال يا حضرة 
الأستاذة ! ) 

-الخاهية : كثير؟ اجون الألفاظ مترجحة خط أ كات المتكلمين بها : 
المُصغين إليها ؛ فكلمة الحبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فكر من الأفكار خا سن 
الفجور » وهي بعينها تبلغ إلى فكر آخر حاملة إلى سموّه من سموّها ؛ وعلى نحو 
من هذا يختلف:معنئ كلمة الحجاب عند الشرقيّين » والأوربيّين ؛. فالأصل في 
مدنية هؤلاء إباحة المعاني الخفيفة من العفّة . . . وإكرام المرأة إكرام 
مغازلةٍ . .. . يقولون : نرقم الواجد غير رقم العشرة:؛ فيضعونه في حياة المرأة . 
فما أسرع ما يجيء « الصّفر » فإذا هو العشرة بعينها ! 

أمَا لسر فون » فالأصل في مدني نيّتهم التزام العقة » وإقرار المرأة في حقيقتها 
لا جَرَمَ كان الحجاب هنا » وهناك بالمعنيين المتناقضين : الاستبداد والعدل . 
والقسوة والرّحمة » و . 

النائب : وامرأة البيت ‏ وامرأة الشّارع . 

المحامية : وبصر القانون .» وعمى القانون . 

الرّئيس..: وحسن الأدب » وسوء الأدب . . . الموضوع ! الموضوع ! 

المحامية : لا والذي شرفكم بشرف الحكم يا حضرات المستشارين ھا برق 
القلب المسكين في حبيبته إلا تعبير: الجمال » فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات الفنّ » وما بينه وبينها إلا أن حقيقة الجمال تعدّفت إليه فيها » أئن أحسنّ 
الشاغر سوا من أسرار الطبيعة في منظر من مناظرها ؛ قلتم : أجرم ٠‏ وأثم ؟ 

هذا قلبٌ ذو أفکار » وسبيله أن يُعان على ما يتحقّق به من هذا الفنّ > قد 
تقولون : إِنَّ في الطبيعة جمالاً غير جمال المرأة » فليأخذ من الطبيعة » وليعط 
منها » ولكن ما الذي يحيي الطبيعة إلا أخذها من القلب ؟ وما هي طريقة أخذها من 
القلب إلا بالحبٌ ؟ وقد تقولون : إِنّهِ يتألّم » ويتعذّب » ولكن سلوه : أهو يتألّم 
بإدراكه الألم في الحبٌّ » أو بإدراكه قسوة الحقيقة » وأسرار التعقيد في الخير 
والمّ ؟ . ظ 

زا لزن رة نا إن لد لري : هع أكبر من الهم . 
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وفرحٌ أكثر من الفرح ٠‏ فإذا عشقوا ؛ تجاوزوا موضع الوسط الذي لا يكون الحبٌ 
المعتدل إلا فيه » ومن هذا فليس لهم آلام معتدلة » ولا أفراح معتدلة . 

هذا قلبٌ مختارٌ من القدرة الموحية إليه » فالّتي يحيّها لا تكون إلا مختارة من 
هذه مقدرة اختيار ملك الوحي . ذش بهذا قوّتان في يد الجمال لوبداع أثر عظيم 
ملء ء قدرتين كلتاهما عظيمة . 

فإت قلتم :إل حك هذا القلب جريمةٌ على نفسه » قالت الحقيقة الذي : بل 
امتناع هذه الجريمة جريمة . ؤ | 

إل مسين وكين تان وسا ند قينا يدبية وله ليش أبين + ولا 
أظهر » > ولا أوضح من قولنا : إن هذا العاشق » وهذه المعشوقة يأتي مهما فر . 
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قال صاحب القلب المسكين : 'ؤانصرف القضاة إلى غرفتهم ؛ ليتداولوا الرّأي 
فيما يحكمون به » وأومأث لي المحامية الجميلة تدعوني إليها ایو 
جالسٌ وقد انتبهت من الوم . 
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جائزة”'؟ : لمن يحسن كتابة الحكم في هذه القضيّة خمس نسخ من كتاب 
( وحى القلم ) وترسل المقالات ( باشمنا إلى طنطا )والموعدا( إلى آخير شهر يناير 
هذا ) والشّرط رضا المحكمين » ومنهم صاحب القلب المسكين » وصاحبته . 
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)١(‏ قلت : وردت إلى المؤلف مئات الرّسائل بحكم أصحابها في قضية ( القلب 
المسكين ) » ولكن مسابقة الحكم في هذه القضيّة لم يفصل فيها » لأنَّ قاضيها الأول 
ومتهمها الأوّل قد غاله الموتٌ قبل أن یری رأيه » ويحكم حكمه 1 


